الادب و البر 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





0 الأذب والی 0 22 


الأدب 7 قوام هذا الدين 4 وأدب العام أكثر من العلم . ۱ ۱ 

قال ابن المبارك : إذا وصف لي رجل له علم الأولين بن لري ل 
اتا سے علی: فوت لقائه : وإذا سمعت: رجلا له أدب لنفس آنمنی لقاءه وأتاسف 
على فوته . ۱ 28 عه ۱ ۱ 
وقال : لا ینبل الرجل بنوع من العلم > ما لم يزين علمه بالادب . 

0 وروي عنه : طلبت العلم فأصبت فيه شيئا » وطلبت الأدب فاذا أهله 

قد ماتو |7 "... 

تا نا" رسيو ا نج طا الأب س ع المؤدبون . 

وقال : نحن إلى قلیل من الادب أحوج ا الی کیر من العلم . 

اعلم بأ أخي ۰ من اب الادب علی الباب ع رد إلى . سياسة الدو اب 


0 الأدب مع الله عز وجل 0 
يرحم الله من قال : من صاحب الملوك بالا أب جره ذلك إلى الاك 
و العطب . ۱ ۱ لل 
ولیس کادب الأنبياء ه مع مولاهم .. 


فانظر إلى سيدهم » وید ولد آم رسول اف اله يقول عه ريه 


بماد بد ی سد 0 


73 الا داب الشرعية لابن مقلم ) 9۰۲/۳ 1 
(Cy‏ مدارج السالکین 51 CTY‏ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

إن هذا وصف لادبه عه في ذلك المقام » إذ لم یلتفت جانبًا » ولا 
تجاو ز ما راه 1 و هذا کال الادب 5 والاخلال ره أن يلعفت الناظر عن يغينة 
وعن شماله » أو يتطلع أمام المنظور » فالالتفات زيغ » والتطلع إلى ما آمام 
المنظور طغيان ومجاوزة » فكمال إقبال الناظر على المنظور الا يصرف بصره 
عنه يمنة ولا يسرة » ولا يتجاوزه . 


وفي هذه الاية أسرار عجيبة » وهي من غوامض الآداب اللائقة با کمل 
البشر ل » تواطاً هناك بصره وبصیرته » وتوافقا وتصادقا فیما شاهده بصره » 
. فالبصيرة مواطئة له » وما شاهدته بصيرته » فهو أيضا حق مشهود بالبصر › 
فنواطاً فى حقه مشهد البصر والبصيرة ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالی  :‏ ما کذب 
الفاد ما رأی أفتارونه على ما يرى 46 رانجم : ١١‏ - ۱۲ أي ما کذب الفوّاد 
ما راه ببصرو(۱) 

فهذا رسولنا مَك لا تأدب مع الله عز وجل » ووقف عند حده رفعه الله 
رفعة ما بعدها رفعة » فاعطاه الله المقام المحمود . 

افق وضيء طليق مرفرف عاش فيه قلب رسولنا عه وبصره . 

هي لظات حص بها القلب المصفى » وأدب من بصر رسول الله عو 
لم یتجاوز رتبته » وكله شوق ‏ فأعطاه الله ما لم يعط أحدًا غیره . 

من تواضع لله رفعه.. لما تأده بصر نیا می اه عليه 2 ويسجعل 
هذا في الکتاب الخالد » وهل بعد هذا من جزاء ؟!! 

والجزاء من جنس العمل . 

وانظر إلى خليل الرهن إبراهم عليه السلام » الذي جاء ربه بقلب سلم . 


۰( مدارج السالکین ( ۳۸۲/۲ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ۷ 





عن ابن عباس أنه قال : « حسبي الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم حين 
لقي في التار + وقالها محمد حين قالوا : فل إن اس قد جوا لكم فاخشوهم 
فزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 6( رآل عمران : 78م ٠.‏ 

وقال رسول الله ع : « لما ألقى ابراهم - عليه السلام - في النار » 
قال : اللهم نك في السماء واحد » وأنا في الأرض واحد آعبدك » . 

وذکر بعض السلف أنه عرض له جبریل وهو في افواء » فقال : آلك حاجة ۴ 
فقال : آما إليك فلا » وأما من الله قبل . 

بتاشتي اس ا د : < كولي برا وسلامًا 
على إبراهم 44 (لأنبياء : 74] ۱ 

فلما رآینا حبا في بيداء الوجد ہے : ل قلنا يا نار كوني بردًا وسلاما 
على ایراهم 4 [لأنبياء : ۲0٩‏ . 

قال السدي : كان معه في النار مك الظل . 

لم ياتفت (براهم حتی إلى جبریل » وسلم لله » فاستحق أن یکون خلیلا 
للرحمن . وهم بذیح ولده » واثر الله على من سواه » فاثره الله على من سواه . 

وتعال آي .. ی العلماء الذین تارا مع ربهم » وخافوه ۾ وما خافوا 
سرا ۱ 

من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه » وقره الله في لوب الخلق أن يذلوه . 

انظر إلى الحافظ الصادق القدوة العابد » عبد د الغني المقدسي الذي كان 
لا يصبر على إنكار النکر إذا راه . 

ذکر أن العادل حاع مصر قال : ما خفت من أحد + ما خفت من هذا . 

فقلنا : آیها الملك » هذا رجل فقيه . قال : لما دحل ما خحیل إل إلا أنه 


)١( ۱‏ رواه البخاري . 





. الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول‎ e 
ل‎ 0 ۱ 

قال آبو بكر بن أحمد الطحان : كان بعض آولاد صلاح الدين قد . 
عملت لهم طنابير » و کانوا في بستان یشربون » فلقي الحافظ عبد الغني الطنابير 
فکسرها ‏ قال : فحدثني الحافظ قال : فلما كنت أنا وعبد الهادي عند حمّام 
کافور » إذا قوم كثير معهم عصبي فخففت المشي » وجعلت أقول : حسبي الله 
ونعم الوکیل » فلما صرت علی الجسر لحقوا صاحبي » فقال : آنا ما کسرت 
لكم شيعًا » هذا هو الذي كسر . قال : فإذا فارس يركض فترجّل وقبل يدي . 
وقال : الصبيان ما عرفوك ركان بيد وضع لل لذ عي قن افو ك 

لما هابوا الله و حده هابتهم الملوك . 

انظر ااي الإمام الحسن البصري. ظ 

لا قدم عمرو بن هبيرة لعراق آرسل إلى الحسن البصري والشعبي » وأمر 
هما ببیت فكانا فيه شهرًا ونحوهء ثم جاء عمرو إليهما » فسلم ثم جلس معظما 
شما فقال : إن. آمیر المؤمئين يزيد بن عبد اللك کتب إلى كيبا أعرف أن في 
إنفاذها املاك ‏ فان أطعته عصیت الله » وان عصیته أطعت الله » فهل تریا لي 
٠‏ في متابعتي إياه خرجا؟ فقال الحسن للشعبي : أجب الامیر » فتکلم الشعبي 
۱ كلامًا يريد به إبقاء وجهه عنده - أي يريد إرضاءه - فقال ابن هبيرة للحسن : 
با تقول آنبته با آنا. فيدر قال : أقول يابن هبيرة » آوشك أن ینزل بك ملك 
من ملائكة الله » فظ غلیظ » لا يعصي الله ما آمره » فیخرجك من سعة قصرك | 
إلى ضيق قبرك . يا عمرو بن هبيرة » لا تأمن أن ینظر الله إليك على أقبح ما 
. تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك » فيغلق به باب المغفرة دونك . يا عمرو بن 
هبيرة » لقد أدركت موی سين ا الأمة » کانوا عن هذه الدنیا وهي مقبلت 


!/ سير أعلام النبلاء (۲۱/ هه‎ )١( 
0) سير أعلام النبلاء ( ۱ / ۵۶ -وه:1‎ 0 


الجزام من جنس العمل - الجزء الأول 





آشد إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مديرة . اق ین غييرة :نی احوفلی 
مقامًًا حوفك الله عز وجل فقال : ل ذلك لمن حاف مقامي وخاف وعيد 4 
[إبراهم: ۱4] يا عمرو بن هبيرة » نك إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك 
يزيد بن عبد اللك » ون تك مع يزيد على معاصي الله وكلك الله إليه ۰ فبكى 
عمرو بن هبيرة وقام بعبرته » فلما كان من الغد أرسل إليهما » فادناهما وأجازهما 
فا کثر في جائزة الحسن » وأنقص جائزة الشعبي » فخرج الشعبي إلى السجد 
فقال : أيها الناس ٠‏ من استطاع منکم أن يؤثر الله على خلقه فليفعل ۰ فوالذي نفسي 
ید ابسن يقي عد ییاه + ولگ رده وجه ابن هبيرة » فأقصاني الله 


و1 


وان ال انآ هید ان 
ای ھی ی اہ قوتي بعر ته ب کا أي ای ل کے ی ی 
إا ۹ الناس لرب العالمين e‏ المهدي : دعه » فلقد قامت كل شعرة في 
راسي“ ع ۲ 
بن واه 0 > 5 
يقل له اممو : يا عليان هل من حاجة فأقضیا ؟ قال : نعم » أريد 


أن تنسىء في أجلي » وتتجاوز عن سيئاتي » وتغفر لي خطيئتي . فبكى المأمون » 
وقال : يا عليان ليس هذا إلي » أنا لا أقدر أستخلصه لنفسي » فكت :ااه 
الك ؟ E.‏ : يا أمير المؤمنين » لك جارك وال م بعل أحذا فوقك 


۱۱ مواعظ ومواقف للعلماء والصاخین آمام دک بت ص ۷۷ تألیف مد 
شود بي ی ۱ ۱ ۱ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





في عصرنا » فیجب عليك ألا یکون أحد أطوع لله منك . فقال له : عظنا . 
" يرحمك الله . قال : يا أمير الموّمنین » إن الذي أكرمك بما أكرمك به يحب 
أن تحب له ما أحب » وتبغض له ما أبغض » فوالله » لقد أحب دازا أبغضتها 
وأبغضَ دازا أحبيتها.» كانما أردت حلاف ربك » أو أردت سواه » فاعلم يا أمير 
المؤمنين » أن الذي في يديك لو بقي على من كان قبلك إذا لما صار إليك » 
وهكذا هو صائر إلى من بعدك » فاتق تى الله في خلافتك » واحفظ محمدًا َه 
فى أمته . فبکی المأموق ثم آمر آن یحشی فمه درا ویاقونا > فقال له : أ أعفني 
يا امير المؤمنين » قال : فاعفاه ثم حرج من عنده » فقيل له : لِم لم تقبل جوائز 
أمير المؤمنين ؟ قال : خشيت أن أمنع جوائز رب العالمین . ثم ولي وهو یقول : 
كم ملوك عن الدار تفانوا وخلت مهم هناك البیوث 
فسل الربع والمنازل عنهم ‏ هل بيك عنهم أم سکوث 
حب من شئت فهو بالموت فا غير أني أحببت من لا يموت“ 
وانظر إلى المحدث الزاهد . شيخ الاسلام بنان الحمال . 
امتحن في ذات الله » فصبر » وارتفع شأنه .. 
قال أبو على الروذباري : كان سبب دخولي مصر ‏ حكاية بنان الحمال » 
وذلك أنه آمر ابن طولون بالعروف » فامر به أن یلقی بين يدي السبع » قيل 
ا ماله د 4 الك حت ری ی ارآ یکیو زیت 
ثم صرب سبع درر . 
ذکر إبراهم بن عبد ازن أن القاضی أبا عبيد الله » احتال على بنان 
حتی ضربه سبع درر » فقال : حبسك الله بكل درة سنة . فحبسه ابن طولون 
والجزاء من جنس العمل . 


(۱) مواعظ ومواقف ص۱۳۹ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ( ۱6 / 485 )۰ البداية والنهاية ر ۱۱ / ۱۰۸ - ۱۵۹) . 


الجزاء صن جنس العمل - الجزء الأول 
وانظر یرحمك الله إلى سلطان العلماء العز بن عبد السلام . 
قال الشیخ الباجي : طلع شیخنا عز الدين مرة إلى السلطان أيوب اللك . 
. الصالح » في یوم عيد إلى القلعة » فشاهد العسکر مصطفین بين يديه » وجلس 
المملكة » وما السلطان فيه يوم العيد من الابهة » وقد خرج على قومه في زينته › 
و اخذت الامراء تقبل الار ض بين يدي السلطان » فالتفت الشيخ إلى السلطان 
وناداه : يا أيوب » ما حجتك عند الله » إذا قال لك : ألم أبوىء لك ملك مصر › 
ثم تبيح الخمور ؟! فقال : هل جرى ذلك ؟ فقال : نعم » الحانة الفلانية يباع 
فیها الخمور وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في نعم هذه المملكة . يناديه هكذا 
باعل صوته » والعساکر واقفون ء فقال : يا سيدي › هذا ما آنا عملته » هذا 
" من زمان أي . فقال : آنت من الذين يقولون  :‏ نا وجدنا اباءنا على أهة که 
[الزعرف : ۲۲] فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة » قال الباجي : سألت الشيخ 
لا جاء من عند السلطان » وقد شاع الخير : يا سيدي كيف الحال ؟ فقال : 
رأيته في تلك العظمة ‏ فاردت أن آهینه ؛ لعلا تکبر عليه نفسه فتوذیه : فقلت : 
يا سيدي آما خفته ؟ فقال : والله يا بني » استحضرت هيبة الله تعالی » فصار 
السلطان قدامي كالقط . ۱ 





۱۶:۳۱ 


وقد توفي - رحمه الله - في عهد الظاهر بیپرس ‏ ولا مرت الجنازة تحت 
القلعة » وشاهد كثرة الق الذین معها » قال لبعض خواصه ۳ الیوم استقر آمري 
في اللك ؛ لأن هذا الشیخ لو كان یقول للناس : اخرجوا عليه » لانتزع الملك 
۷ 
ی ۹ 

وانظر يا اخي » إلى هذا الشیخ الذي ذ کر دینه » ونسي دنیاه إلى الشیخ 

عندما زار السلطان العثاني عبد العزيز مصر في عهد إسماعيل باشا » كان 
[سماعيل حفيًا بالزيارة ؛ لأنبا كانت جرمًا من برنامجه للحصول عل لقب خديوي » 


)۱( مو اعظ ومواقف ص ۱۵۵ - ٠١١‏ . 


ت لجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 
هم عدة امتیازات في نظام الحکم بمصر . وکان من برنامج الزيارة أن یستقبل 
الخليفة العلماء في السراي » ولما كانت للمقابلة السَيّة تقالید » منها أن ينحني 
الداخل إلن الارض 4 وغير غير ذلك من التقاليد السخيفة المنافية لروح الا سلام 4 
فقد كان حتما على رجال السراي أن یدربوا العلماء على طريقة بقة المقابلة عدة 





3 آیام » حتی لا يخطئوا فى حضرة السلطان » وعندما حان الموعد دحل السادة 


العلماء » فنسوا دينهم واشتروا دنياهم » وانحنوا أمام مخلوق مثلهم تلك 
الانحناءات » وخرجوا موجهين وجوههم إلى الخليفة كما أمرهم رجال التشريفات » 
إلا عالمًا واحدًا وهو حسن العدوي » استحضر في قلبه أن لا عزة إلا لله » 
۱ ودخل مرفوع الرأس كما ينبغي أن يدخل الرجال » وواجه الخليفة بتحية الاسلام : 
السلام علیکم يا أمير المومنین » وابتدره بالنصيحة التي ينبغي أن یتلقی بها العالم 
الحا کم ؛ دعاه إلى تقوی اله والخوف من عنابه ‏ والبدل والرحمة بين رعایاه » 
لیا اي ساوج مرفو ع الرأس وأمنقط في يد الخديوي ورجال السراي » وظنوا 
أن الأمر كله قد انقلب عليهم » وأن السلطان لا بد غاضب » فضائعة تلك الجهود 
التي بذلوا » والامال التي نسجوا » ولكن كلمة الحق المؤمنة لا تذهب سدی » فلابد . 
أن تصد غ القلوب قوية حارة كما تبعت من مكمنها قوية حازة » وهكذا كان 2 


فقال السلطان : لي یں جا إلا هذا ١‏ لل . وخلع عليه دون سواه. 


٠ه‏ إذا حاف الله الب قدم المفعول ؛ اهتماما بالخوف » وحمًا عليه » 
١‏ أحاف الله منه کل شيء » من المخلوقات » « وإذا لم یخف الم اله » أخافه الله . 
من كل شيء » + لأن الجزاء من جنس العمل » كما تدين تدان » فكما شهد 
E‏ سای و يدياه اي منم 
وحکم عکسه عکس حکمه"*. ۱ ۱ 


(۱) مواعظ ومواقف ۱۵٩۹‏ . )۳( قيضل القدیر للمناو ي (۳۳۲/۱). 


200 الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





0 الأدب مع الأنياء 0 


انظ إل أب الد ۳2 ۹ - مع الب علبي انشا أن 
يتقدم بين يديه » فقال : ما کان ينبغي لابن اي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله 
چ ی و تيه 


97 ساره إل و راء مرح ل قداء تن ذا أ أعناق الى . وال 


آعلم() . ظ 
والجزاء م الفبلا. ٠...‏ ا ده 
وانظر إلى أدب أمين هذه الامة : أي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - 


5 ین الصدیق کبت ب من فاء بو آحد » فرأيت زجلا يقاتل في 

- سبيل الله دونه » وأراه قال : حمية » قال “قلت : كن طلحة حيث فاتني ما 
فاتني » فقلت : یکون رجلا من قومي أحب إلى > وبيني وبين المشركين رجل 
لا آعرفه » وأنا آقرب إلى رسول الله ع منه > وهو يخطف الشي خطفا لا 
أخحطقة:ة ٠‏ فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح » فانتهينا | آل رسول الع وقد .کرت 
رباعيته » وشج في وجهه » وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المِغْفرٍ › » قال 
رسول الله عله : « عليكما صاحبكما » . يريد طلحة وقد نزف » فلم نلتفت . . 
إلى قوله » قال : وذهبت لأنزع ذاك من وجهه فقال : أقسم عليك بحقي لا 
نی افر لزه ارقا مدا « کی يسيف له ازور عا 


EFE‏ مرس سس سس سس سیب سپ سب الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 
صنع » فقال : أقسمت عليك بحقي لما تركتني » قال : ففعل مثلما فعل في الرة 
الأول » فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة » فكان أبو عبيدة رضي الله عنه 7 ميو 
أحسن الناس هتا . 

انظر أدب آمین هله الأمة ع لا ينز ع حلقتي المغفر بيده ؛ كلا يؤذي 
رسول الله مَك » بل يزمهما بفمه حتى سقطت ثنيتاه ».. فماذا كان جزاء هذا 
الفم الطيب ؟ 


يقول الذهبي : ما رئي هثم قط . أحسن من هتم أبي عبيدة . انقلعت 
ثنيتاه فحسن ثغره بذهابهم(" .. فاصبح ثغره بعد الهتم أفضل منه قبل ذلك .. 

والجزاء من جنس العمل . 

وانظر إلى أدب طلحة الخیر » طلحة بن عبيد الله » أثناء انسحاب رسول الله 
عم من آحد . 

قال ابن إسحق : نهض رسول الله ف إلى الصخرة من الجبل ؛ 
ليعلوها » وكان قد بن“ » وظاهر بين درعین"* » فلما ذهب لينهض لم يستطع 
فجلس تحته طلحة بن عبيد الله حتى استوی علیها . 

فکان ثواب طلحة الخیر » على هذا العمل الجلیل الجنة » فقد روی ابن 
إسحق أن النبي - عي - قال : بعد أن حمله طلحة إلى الصخرة - : « أوجب 
طلحة 4 . ۱ 

كما أن نهوض طلحة بالنبي عو كان بركة عليه » أو تسبب ذلك في 
علاج إحدى رجلي طلحة من العرج الذي أصابها أثناء دفاعه عن النبي ع 
بعد النكسة . 


. ) 8 / ١ ( سير أعلام النبلاء‎ » )۳۱ / ١ ( البداية والنباية‎ )١( 
. ضعف وأسن‎ )۲( 
. لبس درعا فوق درع‎ )۳( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


وذلك أن طلحة عندما حمل النبي عله تکلف استقامة المشي ؛ لفلا 
يشق على النبي عه فاستوت رجله العرجاء » لهذا التکلف » فشفي من العرج » 
ویظهر أن سبب العرج الذي آصاب طلحة انفراط في الورك » وهذا الانفراط 
يسبب قصرا في الرجل ‏ ولا یزول هذا إلا بعد عودة ما انفرط إلى مکانه › 
وهذا لا یعود إلى مکانه الا بعملية شد عنيفة تعيد العضو المفروط إلى مکانه » 
ولكن تكلف استقامة المشي ناب عن هذه العملية » فعادت الورك إلى حالتها 
الطبيعية9؟ . 

اجا عن تج الا > فكما رفع النبى مه رفع عنه العرج . 

وانظر إلى صدّیق الأنصار .. سعد بن معاذ - رضى الله عنه - لما تأدب 
مع النبي عي أثناء الحكم .. كيف كان جزاه من جنس عمله ؟! . 

لا وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة اللبي عله في بني 
قريظة » قال له النبي عله : « احكم فيهم يا سعد » . فقال إن رسول الله 92 
أحق بالحكم . فقال عي : « قد أمرك الله أن تحكم فيهم » . 

غير أن سعدًا - وقد علم حرص قومه الأوس على التساهل في الحکم: 
على خم الیهود - أحب أن يستوثق من الجمیع » > وياخذ عليهم العهد 
الاوس دفي قريظة » بن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقض أو النقاش . 

فقد وقف الك الشاب الجریح سعد بن معاذ فى المعسکر اللبوي » 

ووجه حدیثه إلى قومه الأوس خاصة » والی مَنْ في المعسکر عامة قائلا : علیکم 
بذلك عهد الله ومیثاقه » أن الحکم كما حکمت ؟ قالوا : نعم . ثم اتجه إلى 
انبي عي وأشار إلى الناحية التي هو فيها ؛ ثم قال وهو معرض عن رسول الله ع 
. إجلالا وإكبارًا : وعلى مَنْ هاهنا ؟ وأشار إلى الخيمة التى فيها رسول الله عه . 
فقال عليه الصلاة والسلام : «نعم6(. ثم أشار إلى بني قريظة المحجوزين جانبًا في 





. ٠١١ سلسلة معارك الإسلام لباشميل معركة أحد‎ )١( 
.) ۲۰ / ۲ ( سيرة ابن هشام‎ )۲( 





٠:‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


المعسکر ‏ لیستوثق منهم قائلا : آترضون بحکمي ؟ قالوا : نعم 

فحکم أن تقتل المقاتلة » وأن بى النساء والذرية » وأن تقسم آموالهم . 

ولما نطق سعد بن معاذ بالحکم قال له النبي عله : + حکمت فیهم 
بحکم الله من فوق سبع سموات » . 

وعند البخاري : أن رسول الله عَْ آتی بني قريظة. ‏ فتزلوا على حکم » 
فرد الحکم إلى سعد بن معاذ . 

انظر إلى أدب سعد أثناء الحکم » وإشارته إلى خيمة رسول الله عَم 
وهو معرض عنها ؛ إجلالا لرسول الله عي . 

سعد بن معاذ » الذي يقول ابن كثير في البداية والنهاية : إنه أتي به على 
حمار » عليه [كاف: من لیف » قد حمل عليه » وحف به قومه - الاوس - 
فقالوا : يا أبا عمرو أحسن فى مواليك » فان رسول الله ل إنما ولاك لتحسن 
فیهم » فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأخدّه في الله لومة لاثم . 

- أدب رفیع من سعد آثناء الحکم » وفي الحکم » فجازاه الله من جنس 

عمله » بان رفع حکمه هذا » وجعله حکم الله من فوق سبع سموات . 

وانظر إلى أدب خطيب الأنصار 4 ثابت بن قیس بن شماس: .رضي الله 
عنه - مع رسول الله عي لما نزل ب سنا نش الذين آمنوا لا 
تر فعو ا آصواتکم فوق صوت البي 4 الا ية [الحجرات : ۲ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أذ الي يله اند ثابت بن قيس » فقال 
رجل : يا رسول الله » آنا أعلم لك علمه ‏ فتاه فوجده في بیته بیته مدكسًا رأسه ‏ 
فقال له : ما شأٌنك ؟ فقال : شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي عي فقد 
حبط عمله ‏ فهو من أهل النار . فأق الرجل النبي يله فأخبره أنه قال كذا وكذا . 
قال موسی بن أنس : فرجع إليه المرة الأخيرة ببشارة عظيمة فقال : « اذهب إليه 
فقل له : نك لست من أهل النار » ولكنك من أهل الجنة ٩‏ . 





ودب وق اس لاقيو انز erv E‏ 
۱ رزوی لام ماد جن أبن : لما تزلت هله الآية يا الذين آمنوا لا ۱ ۱ 
ر موك 0۶ صرب الي ۰ اجرف .ا | وكان تيت إن ۱ 
۳۹ خبط عملي الا وجلى ف أله جريا فده رمول ل 
"٠.‏ عه فانطلق بعض القوم إليه » فقالوا له : فقدك رسول الله عقي ما لك ؟ قال : 
أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي عه » وأجهر له بالقول » حبط عملي » 
آنا من أهل النار ۰ فأتوا لبي ع» ارو با إلا ال : هو من 
e‏ الحنة » . 
قال أنس: فكنا تراه شي بين ظهراننه ونحن نعلم أنه من أهل الحنةء فلما 
كان يوم العامة » كان فينا بعض الانکشاف » فجاء ثابت بن قيس بن شماس » 
" وقد تحنط ولبس کفنه فقال : : بكسما تعو دون آقرانکم ‏ » فقاتلهم حتى أبن ' 
وعند ابن جرير : أن. ثابتا قال لرسول الله 2 از آنا + أن صیت ) 
وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقول 4 [الحجرات : ۲] فقال له التبي عه : «آما ترضی أن 
تعيش حميدًا » وتقتل شهیدّا » وتدخل الجنة ؟ ) . فقال : ,رضیت ببشرى الله 


ورسولهء ولا أرفع صوتي بدا على رسول الله عه .. 


هذا التي يكن » وخاف من علو صوته - وقد جيه ال کنلك ۳ لب 
صوت زسول اله ع » وخافت وطن أنه من أهل لار » فشر" الرسول عله | 
اا وا 

و بت وناب تن مقر :هد فلگ رم 
السامین: الم : أوصيك بوصية + فإياك أن : تقول دا سم یج 


00 رواه: أحمد ند ۳ ۳ 


۳۸ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





إني لما قدلت أمس ».مر بي رجل من المسلمین فأخذ درعي » ومنزله في أقصى 
الناس » وعند خبائه فرس يستن فى طوّله » وقد کفاً على الدرع برمة » وفوق 
البرمة رحل .. ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيته بعد موته غير ابت"؟ . 
۱ فكان جزاء هذا الصوت » الذي لم يرتفع على صوت النبي عه » أن 
يوقر » وان یسمع له » ولو بعد موته . 
والجزاء من جنس العمل . 
إمام دار الهجرة مالك بن آنس .. 
آما أدب مالك بن أنس - رحمه الله - إمام دار الهجرة » مع رسولنا 
م فانه ما كان یحدث حدیث رسول الله عله الا عل وضوء ۽ وها کان - 
رحمه الله - يركب دابة بالمدينة » ویقول : أوقر أرضًا دفن فیها رسول الله 
َه . فوقره الناس حتی یقول أمير المدينة : لحملي غبار العقیق هون علي 
من لقاء مالك . 
وفی مالك قیل : 
يدع الجواب فلا يراجم هيبة والسائلون نواكسُ الأذقانٍ 
نور الوقار وعز سلطان التقی فهو المهیب ولیس ذا سلطانٍ 
تأدب مع النبي عله تأدب معه الثاس .. 
والجزاء من جنس العمل . 
0 الأدب مع العلماء ۵ 


يقول ابن جماعة الكناني : ليعلم طالب العلم أن ذله لشيخه عزء وأن 
خضوعه له فخر » وتواضعه له رفعة » وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين 


. ) 11۲١/۹ ( تفسير القرطبي‎ )١( 
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الاجلال » فاٍن ذلك أقرب إلى نفعه به » وکان بعض السلف إذا ذهب إلى شیخه 
تصدق بشيء وقال : اللهم استر عيب شيخي عني » ولا تذهب بركة علمه 
مني ۱ ۱ 
ولننظر إلى ترجمان القرآن ابن عباس - رضي الله عنهما - وإلى أدبه مع 
العلماء .. 

عن الشعبي - رحمه الله - قال : صلى زيد بن ثابت على جنازة » ثم 
قربت له بغلة ليركبها » فجاء ابن عباس › فاخذ برکابه » فقال له زيد : خحل 
عنه يا بن عم رسول الله » فقال ابن عباس : هکذا یفعل بالعلماء والکبراء . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ذللت متعلما فعززت عالما . 

و کان جزاژه من جنس عمله . 

فانظر إلى أدب مجاهد وعکرمة معه . 

ولننظر إلى أدب الشافعی - رحمه الله - ولیس کالشافعي في الادب مع 
شیم خن . 

يقال : إن الشافعي عوتب على تواضعه للعلماء » فقال : 
أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ‏ ولن تُكْرِمَ الفس التي لا تهينهاا“ 

وقال الشافعي : كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحًا رقيقا هيبة 
له ؛ لغلا يسمع وقعها(" . 

فلما تادب الشافعي مع شيخه تأدب معه تلميذه الربیع بن سليمان » فكان 
يقول : والله ما اجترأت آن- أشرب الماء » والشافعي ينظر ؛ هيبة له“ . 


(۱) تذكرة السامع والمتكلم ص۸۷ . 

(۲) فضل العلم محمد سعيد رسلان ص۱۲۹ - ۱۳۰ . 
(۳) المجموع (0 757/1١‏ ). 

(4) الاداب الشرعية لابن مفلح (۱ /۲۲۶) . 





۳ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
.۰ لسان حاله یقول : مک 
طهرتع هرن بفاضيل هركم وطبتم فمن أنفاس طیکم تن 
وانظر | إلى أدب إمام أهل السنة والجماعة آحمد بن حنبل مع شیوخه : 
. عن عمرو الناقد قال : كنا عند وكيع » وجاء أحمد بن حنبل فقعد » 
وجعل يصف من تواضعه بين يديه » قال عمرو : فقلت:يا آبا عبد الله » إن 
الشيخ يحترمك فمالك لا تتکلم ؟ قال : وٍن كأن يكرمتي فينبغي لي أن أجله . 
۱ ال ين فيد : قدمت بغداد » وما كان لي همة ! إلا أن ألقى أحمد 
ابن حنبل › > فإذا هو قد جاءني مع يحبى بن معين » فتذاكرنا » فقام أحمد بن 
حنبل » وجلس بين يدي وقال : أمل علي هذا » ثم تذاكرنا » فقام أيضًا وجلس 
بين يدي » فقلت يا ابا عيد الله ع ماس كانت > فقال ١‏ ا سل ي ) 
نم آرید آن اخذ العم عاق وجهه . ۱ ١‏ 
قال ٍسحق الشهید “كنت أرق يض القطان از یه 
إلى أصل منارة المسجد 2 ؛ فیقف بين يديه علي بن المديني والشاذ كوني » 
ظ وعمرو بن علي » وأحمد بن حنبل » ویحبی بن معين » وغيرهم يستمعون الحديث » 
وهم قيام على أرجلهم » إلى أن تحين صلاة المغرب » لا يقول لأحد منهم 
اجلس » ولا يجلسون هيبة وإعظاما . 
قال خلف : جاءني أحمد بن حنبل » یسمع حديث أبي ‏ عوانة ٠»‏ | 


ق هدب ار ب وال لا اجان ۷ ديك أعرنا 3 نع لن 


وكان جزاژه من جنس عمله » تأدب مع شيوخه » فتأدب معه » وهاب 
تلامدته .. 


يقول أب عبید القاسم بن سلام : جالست أ یوسف و و ين 


. ۸۳ مناقب الامام هد بن حنبل ص۰۸۲‎ )١( 
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الحسن + ویحیی ين سعید وعبد الرحمن به مهدي + فما هبت أحدّا منهم 
ما هبت آحمد بن حنبل( . ۱ 


ات 
۳ 


5 


وقال عيدو س : راني أبو یل الله یو ما وأنا أضحك 4 فا نا اتبيه ا 
اليوم . 
وكان أحمد يقدمه ويا كل من تحت يده » خرج المروزي يومًا إلى الغزو , 
- فشيعه التاس إلى سامرا » فجعل يردهم فلا یرجعون ‏ قال : فحزرواء فإذا هم 
بسلهرا سوى من رجع نحوا من خمسين ألف إنسان » فقيل له : يا آبا بكر 
احمد الله » فهذا علم قد نشر عليك » قال : فبكى ثم قال : ليس هذا العلم » 
وإنما هذا علم أحمد بن حنبل . 
أباك لقام إليه . 
لاحد من التابعين عليه مزية » ولا آعرف أحذا يقد قدره » ولا یعرف لا حد 
من الاسلام محله » ولقد صحبته عشرین سنة صیفا وشتاء » وحرا وبردًا ء ولیلا 
و نهازا ع- فما لقیته لماة في یوم الا وهو زائد عليه بالامس:؛ ولقد كان یقدم . 
ائمة الاسلام » والعلماء من كل بلد وإمام كل مصرء فهم بجلالتهم مأ دام 
الرجل منهم خارجا من المسجد › فإذا: دحل المسجد صار غلامًا متعلما . 
وقال عنه تلميده :عبد الوهاب الوراق : أبو عند الله مامتا » وهو من 
الراسخين فى العلم » إذا وقفت غدا بين يدي الّه عز وجل » فسالني : بمن 
اقتدیت ؟ آقول : باحمد » وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من آمر الاسلام » 
وقد بلي عشرین سنة في هذا الامر . 


(۱) اقب الا مام هد بن حنیل ض ۲۷۳ ۰ ۲۷ . 
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۲ یرحم الله ابن حنبل » صان العلم فصانه » وحفظ العلم فحفظه » حتی 
قال فيه یحیی ابن معين : قل يا معلم الخیر . 


2۲| 


قال تعالى  :‏ وقضی ربك ألا تعبدوا الا یاه وبالوالدین إحسانا اما 
ییلغن عندك الکبر آحدها أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تنبرهما وقل هما 
قولا كريمًا . واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارجهما ما ربياني 
صغيرا 4 ژالاسراه :  ]۲4 - ٣۴‏ 

يربط السياق القراني بر الوالدين بعبادة الله ؛ إعلانا لقيمة هذا البر 
عند الله » بپذه العبارات النديّة » والصور الموحية » يستجيش القران الكريم 
وجدان البر والرحمة في قلوب الابناء إلى الأبوة » إلى الحياة المولية » إلى الجيل 
الذاهب » الذي يمتص الأولاد منه كل رحيق وكل عافية » وكل جهد » وكل. 
اهام من الوالدين » فإذا هم شيوخة فانية » إن أمهلهما الأجل » وهما مع ذلك 
سعیدان . ۱ 

لإ واخفض هما جناح الذل من الرحمة 4 تعبير يشف ویلطف » ويبلغ 
شغاف القلب » وحنایا الوجدان » فهي الرحمة ترق وتلطف » حتی لکانها الذل 
الذي لا يرفع عينا » ولا يرفض مرا » و کاغا للذل جناح يخفضه إيذانًا بالسلام 
والاستسلام . 

۰ الويل کل الويل لعاق والديه » والخزي كل الخري أن ماتا غضابًا عليه > 
أف_لك هل جزاء انحسن إلا الاحسان إليه » آتبع الآن تقصيرك في حقهما نی 
وزفيرا .۵ وقل رب ارحمهما کا ربياني صغيرا 4 . 1 

۱ 5 اثراك بالشهوات على النفس » ولو غبت ساعة صارا في حبس » حیاتهما عندك ۱ 
بقایا شمسء لقد راعياك طویلا فارعهما قصيرًا « وقل رب ارخمهما كا ربياني صغیزام4. 
م ليلة سهرا معك إلى الفجر » يداريانك مداراة العاشق في الهجرٍ › فان 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





- مرضت أجريا دمعًا لم يجر » تالله » لم يرضيا لتربيتك غير الکف والحجر سريرًا 
« وقل رب ارحمهما كا ربياني صغیرا ‏ . ظ 

۱ يعالجان أنجاسك ويحبان بقاءك » ولو لقيت منهما أذى شكوت شقاءك › 
ما تشتاق هما إذا غابا ویشتاقان لقاءك » مم جرعاك حلوا وجرعتهما مريرًا # وقل 


رب ارهمهما کا ربياني صغيرًا 4 . 


ظ تحب أولادك طبعًا » فأحبب والديك شرا » وتذکر أصلا أنبت لك فرعًا ء 

وتذكر طيب الرعی آولا وأخيرًا # وقل رب ارحمهما کا ربيالي صغيرا 24 . 

وانظر إلى بر إبراهم عليه السلام بأبيه » وقد كان كافرا » ولطفه في خطابه › 
وحرصه على هدايته .. 


لأييه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شيا . يا أبت إن 
قد جاءني من العلم ما لم باتك فاتبعني أهدك صراطًا سویا . يا أبت لا تعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت إلى أخاف أن يمسك عذاب 
۱ من الرحمن فتكون للشيطان وليًا . قال أراغب أنت عن آفتي يا إبراهم لئن 
لم تنته لأرجمنك واهجری هلا 4 رمرم : 4۱ - 45) . 

بپذه الجهالة تلقی الرجل الدعوة إل اهدی » وببذه القسوة قابل القول 
لمو دب الهذب » و ذلك شان الايمان مع الکفر و شان القلب الذي هذبه الایان ظ 
والقلب الذي أفسده الكفر . 

ولم يغضب ابراهم الم » ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه  :‏ قال 
سلام عليك ساستغفر لك رب إنه كان لي حفيا 4 رمرم : ]٤۷‏ . 

فرزقه الله بإسماعيل الذي تأدب معه .. ظ قال يا أبت افعل ما تؤمر 4 
[الصافات : ۱۰۲] يا بت » يا بت » في مودة وقربى » وشبح السکین لا يزعجه.› 


(۱) التبصرة لابن الجوزي ( ۱ / ۱۸٩‏ - ۱۹۰) . 








الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


ولا 55 و لا يفقده 555 بل لا نففنده: آذنه ومودته والجزاء من جنس العمل. 

قال رسول الله عه : « روا اباءكم تب رکم أبناؤكم » وعفوا تهف 
نساؤكم ٩۱»‏ . 

قال المناوي : ( و اباءکم ) أي و أمهاتکم و کانه اکتفی به عنه من ۱ 
قبيل : فإ سرابیل تقیکم الجر 46 [لنحل : ۸١‏ ۰ « تبرع أبناؤم » وکا تدين تدان" . 

ير سید التابعین » آویس القرني .. 

قال رسول الله َه : « إن خير التابعین رجل يقال له : ویس » وله 
والدة هو بها بر » لو أقسم على الله لأبره » وکان به بیاض » فمروه فلیستغفر ‏ 
لک 

كان عمر - رضي الله عنه - إذا أتى آمداد امن ساهم : فيكم آویس بن 
عامر ؟ حتی أل على آویس بن عامر » قال : أنت أؤيس بن عامر ؟ قال : نعم , 
قال : كان بك برص فبرأت منه » إلا موضم درهم ؟ قال : نعم » قال > ألك 
والدة ؟ قال : نعم » قال : سمعت رسول الله عوك يقول : «ياتي عليكم أويس 
ابن.عامر مع آمداد اهن من مراد ثم من قَرَن » كان به أثر برص فبراً منه إلا 
موضع درهم ‏ له والدة هو بار بها » لو أقسم على الله لابره » فإن استطعت 





(۱) حسن ؛ رواه الطبراني عن ابن عمر » والحاكم في تاريخه » قال في فيض القدير (۲۰۰/۳) : 
هذا الحديث روي عن خمسة من الصحابة ابن عمر » وأنس » وبي هريرة » وجابر » 
وعائشة . قال المنذري : إسناده حسن ‏ وقال افيثمي : رجاله رجال الصحيح غير 
شيخ الطبراني أحمد » غير منسوب » والظاهر أنه .من المتكثرين من شيوخه فلذلك ۸ 
ينسبه » وبالغ ابن الجوزي فجعله موضوعًا . وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة : رأيت 
بخط الحافظ: ابن حجر أن رواية الطبراني بسند. حمن... 

(۲) فيض القدیر ( ۳ ۲۰۰ ) . 

(۳) رواه مسلم عن عمر . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 





أن یستغفر لك فافعل » فاستغفر لي » فاستغفر له » فقال له عمر : أين ترید ۴ 
قال : الكوفة » قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون في غبراء الناس 
۰ ۲ ق ق لد اق ف “د د 
منع آویی من القدوم على الي لافس 
والجزاء من جنس العمل . 
ال وأ ل جنا ۰ ول راطع دنل با 
۱ ع ي 
۳ + أيدخان الجة يعفافة رل من ار من بل 
۳( 
وانظر إلى شارك بن بن التعمان . 
من ا کس رع الل جیا خی ا کل 
الجنة » فسمعت قراءة فقلت : من هذا ؟ فقيل : حارثة بن النعمان » . فقال 
رسول الله عه « کذلکم البر کذلکم البر » . 


وزاد عبد الرزاق في رواية : وکان آبر الناس بامه" . 


سنا 


)۱( اقوّل : آي لته » أو علمته » أو آلقي علی لساني من الامام » أو هو وحي تحقيقة . 

(۲) رواه أحمد والطبراني عن أي أمامة » وحسنه السيوطي » وقال النذري : رواه أحمد 
باسناد جيد » وقال اميلمي : رواه أحمد والطبراني باسانید » ورجال أحمد رجال 
الصحیح » وأحد آسانید الطبراني رجاهم رجال الصحیح غير عبد الرحمن بن ميسرة › 
وهی هة 

(۳) رواه أحمد وابن ماجة » وابن حبان » وال حا م » وقال ام ا نی 
عن خعالله:. 

(4) فيض القدير (۰/ ۳۰۲ ) 

(ه) رواه أحمد والبغوي في شرح السنة » وعبد الرزاق في المصنف » والخام وصححه » 
ووافقه الذهبي » وقال الحافظ في الاصابة ( ۱ / ۱۱۸ ) اسناده صحيح . 








الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
O‏ افشاء السلام © 


قال رسول الله ع : « آفشوا السلام تسلموا 6( . 

قال الناوي : « أفشوا السلام » بینکم ٠‏ « تسلموا 4 من التنافر والتقاطع » 
وتدوم لکم الودة » وتجمع القلوب » وتزول الضغائن والحروب . فأخبر الصطفی 
ع أن السلام يبعث على التحایب » وينفي التقاطع . 

قال الاوردي : وقد جاء في کتاب الله ما يفيده » قال الله تعالى  :‏ ادفع 
. بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي هم (فصلت : ۳4] 
فحکی عن مجاهد أن معناه ادفع بالسلام » إساءة المسيء » قال بعضهم : وإفشاء 
السلام ابتداء » يستلزم إفشاءه جوابا . 

قال ابن دقيق العيد : استدل بالأمر بالافشاء من قال بوجوب الابتداء 
بالسلام » وفيه نظر » إذ لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين ) 
رمو آن يكب على كل اعد أن یسلم عل کل من یه »لما فيه من الحرج والمشقة » 
فإذا سقط من جانبی العمومین سقط من جانبي اخصوصین ‏ إذ لا قائل بانه 
يجب على واحد دون الباقین » وإذا سقط على هذه الصورة لم یسقط الاستحباب ؛ 
لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين مکن( . 

قال ابن حجر : وهذا البحث ظاهر في حق من قال : إن ابتداء السلام 
فرض عين لا كفاية » إذا قلنا : إنه واجب على واحد لا بعينه . 


۱ رواه البخارئ ف الادب الفرد » وأبو نعم » وابن حبان » و العقيلي عع الراء» وقال 
افينمي : رجاله ثشاث 4 و ححستة الألباني ٤‏ صححيح الجامع رقم ۸ .۰ الارواء 
۹ الصحيحة ۱٩۳‏ . 


(۲) فيض القدير ( ۲ / ۲۲ - ۲٤‏ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





وافشاء السلام فيه مصلحة عظيمة » من اجتماع قلوب المسلمین » وتتاصرهم 
وتعاضدهم ؟ ولهذا قال يعضهم : إنه أدفع للضغينة بغير موّنة » واكتساب أخحوة 
باهون عطية . 
واه > ثغره: لكاقة الاين > من تغرف ع ومن لم يعرف . 
قال النووي : الافشاء : الاظهار » والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا 
سنته » وأقله بان يرفع صوته بحیث یسمم المسلم عليه » فإن لم یسمعه لم 
يكن اتيا بالسنة » ویستحب أن يرفع صوته بقدر ما یتحقق أنه سمعه . 
قال ابن العربي : من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة » فتتآلف الكلمة › 
وتعم المصلحة » وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين » وإخزاء الكافرين » وهي 
كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها غير الحقود إلى الإقبال على قائلها 
قال القاضي ؛ وان یز خب يز لصوت السا ا دمل :820 
فيه نيام » فالسنة ما ثبت في صحيح مسلم » أن المصطفى عي كان يجيء 
من اللیل » فیسلم تسلیما لا يوقظ نائما » ویسمع الیقظان . ۱ 
دخل في عموم إفشائه للسلام » من دخل مکائا ليس فيه أحد » لقوله 
تعالی : ظ فاذا دخلع بیوئا فسلموا على أنفسکم © ولور : ٠١‏ وفي الادب 
بسند حسن عن ابن عمر : یستحب إذا لم يكن بالبیت أحد أن یقول : السلام 
علینا وعلى عباد الله الصالحين . 
قال بعضهم : والحكمة فيه أن ابتداء التلاقي » وما ألحق به من مواطن 
مشروعية السلام ربما نشا عنه خوف » أو كبر من أحد الجانبين » فشرع نفیهما 
بالبداءة بتحية السلام » وإزالة للخوف » وتحليا بالتواضع . 
واستثنى بعضهم من طلب إفشاء السلام » ما لو علم من إنسان أنه لا 
- يرد عليه » فلا يسلم عليه ؛ لفلا يوقعه في المعصية » وتتبعه النووي بان المأمورات 
الشرعية لا تترك لثل ذلك » ولو نظرنا لذلك لبطل إنكار كثير من المنكرات . 
ورده ابن دقیق العید + بان مفسدة توریط السلم في للمصية أشن من مصلحة 
السلام » سیما وامتثال الافشاء حصل مع غيره . اه 





الچزاء من جنن العمل:- الجزم الأول 


وقالع : « آفشوا السلام کي الوا ۲ . 
( آفشوا السلا تسلموا » » والجزاء من جنس العمل . 
إذا آفشیتموه تحایبتم » فاجتمعت کلمتکم » فقهرتم عدوكم » وعلوتم 
علیهم » و کانت لکم الرفعة أيضًا عند الله . 
قد یمکت الناس دهرا لیس بيهم ٠١‏ وة فیزرعه التسليمٌ واللطف 
فوائد  :‏ ۱ ۱ 
قال رسول الله عله : « إذا اصطحب رجلان مسلمان » فحال بینهء 
شجر أو حجر أو مدر » فليسلم أ أحتهها على الا خر » وتبادلوا السلام 6( 
دقل عله و مسق ارد على شرو ما تفگ على ال 
والتأمین ۲ ۱ 
وقال ع : و إن السلام اسم من آسماء ال تعالی : فأفشوه 
پک +° . ْ 
وقال ع : « إن.موجبات المغفرة بذل السام + تجسن اكا 
وفي الصحیح عنه عر : « وأما الدرجات فرط لما » تاه اام 
والصلاة باللیل والناس نیام 4 . 





رم رواه الطيرائي عن ابي هريرة » ورمز السيوطي لضعفه » ولیس کا زعم » فقد قال الحافظ 
النذري : إسناده جيد » وقال يشمي وغيره : إسناده حسن . فيض القدير ( ۲ / ۲۳ ) . 

(۲) حسن : رواه البيبقي في شعب الإيمان عن أي الدرداء » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۳۲ . 

(۳) صحيح: رل أعد و ماج مو عاط مه اليلق ي يمح للع رقم كم 

69 مس رو E‏ ری ليده ينيج بان فق سور فاج 
رقم ۱۱۳۵ . 

(ه) صحيح : رواه الطبراني في المعجم الكبير عن هانیء بن يزيد + ورواه :الخرائطي 
والقضاعي » وصححه الألباني في صحیْح الجامع رقم ۲۲۲۸ . 

(45* جزء من حديث الترمذي ؛ حدیث اختصام اللا الأغل » وهو صحیح . 


۱ تام سنا يكن فا - الجزء الأول 


۱ وقال و السو ف سور :السام » وعيادة لمر . 
واتبا ع الجنائز › و اجابة الدعوة » وتشميت العاطس 2 ي ۱ 
وقال عر السام وال هي ناکم بلسؤال للم 
فلا تجیبوه ل" ۱ ۱ 
وقال عام :د زىء عن الجماعة إن مروا أن سم دم » ویجزیء 
عن احلوس آن یر د آحدهم ۷ ۱ 
وقال موه : .« يسلم الراکب على اماي » والماشي علی اقام . 
والقلیل على الکتیر ج28 400 
وقال ما ١‏ د يلم اص على یر والار على اقاعد » وليل 
على" الک ۴ 
: وال َه : « لاتقل : عليك السلام 4 فان لیلت السلم چ ی 
ولکن قل ۳ غليك: + . قال اس ع في الا داب ر الت 





وقال ۶ ۳ «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب. تلو وک ۱ 


۱ (۱) رواه الشیخان عن أى هريرة : والتشمیت أن 55 له ۳ 57 : يرك الله . 
(۲) حسن : رواه ابن النجار عن ابن عمر » ورواه ابن عدي وابن السني وأبو نعم في 
الحلية » و حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم or‏ . ۱ 
۳۱( صحيح : رواه أبو داود عن علي + وصححه الألياني في صحيح الجامع رقم ۹ . 
(4) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أي هريرة + 
4د رواه البخاري 'وأبو داود والترمذي عن آن هريرة. . 8 ۱ 
(7) رواه آبو داود والترمذي والنساني والحاک في لستدراد ا اير بن 13 > ورواه 
" أحمد ؛ و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۳۷۹( برچ اش چ عادة E‏ ف 
و ية الأبوات ؛ يقدمون اسم لست : ۱ 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ٠‏ ورحته ما شاء. أن يترخما. 
ت RAs‏ رقاب وأحمد ومالك عن ابن عمر . اوم 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


وقال عه : « إذا لقيتم المشرکین في الطریق » فلا تبدعوهم بالسلام » 
واضطروهم إلى آضیقها ٩۲‏ . 

وقال حك : « لیس هنا من تشبه بغیرنا » ولا تشبهوا بالیهود ولا بالتصاری > 
فان تسليم اليهود بالاشارة بالأصابع » وتسلم النصاری الاشارة بالکف»(. 

قال ابن مفلح في الا داب الشرعية : 

ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة » فإن لم يجمع لم. يجب 
الجواب » فإن سلم عليه أصم » جمع بين اللفظ والاشارة في الرد والجواب › 
فأما الأخرس فسلامه بالاشارة وكذلك جواب الاخرس ‏ ويؤخذ من المسالة 
قبلها أن من سلم على أخرس أو رد سلامه جمع بين اللفظ والإشارة » وهو متوجه » 
والواجب منه رفع الصوت به قدر الإبلاغ » وقد ورد ما يدل على خلاف هذل(. 

وقال عله : « من بدأ بالسلام » فهو أولى بالله ورسوله 29 . 

وقال عي : « من أشراط الساعة » أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي 
فيه ركعتين » وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف 0 . 

وروی آحمد في مسنده بسند صحیح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
۹ «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة » وفشو التجارة حتى تعين المرأة 
زوجها على التجارة وقطع الأرحام » وشهادة الزور» وکتمان شهادة الحق ‏ 
وظهور القلم»". 


(۱) العنی ألا تتركوا هم صدر الطریق إكرامًا واحترامًا . 

(۲) حسن : رواه الترمذي عن ابن عمرو » ورواه الطبراني في الأوسط » وحسنه الألباني 
ف یم جاع رقم 0۳۱ . 

(۲۳) الاداب الشرعية (۱ / ۳۷۸ ) . 

(4) أولى برحمة الله » وشفاعة رسوله حه » قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ( ١‏ / 
۷۷ حدیت. جید : 

(ه) صحیح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وصححه الألباني في صحیح الجامع 
رقم ۲ ۰۷۷ .. 

(7) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 5417 » والقيامة الصغرى للأشقر ص۱۹۲ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ڪڪ 

ومراده بتسليم الخاصة : ألا يسلم المسلم إلا على من يعرفه . 

وعن ابن مسعود عن النبي عله : « إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية 
على المعرفة » . وفي رواية : « أن يسلم الرجل على الرجل » لا يسلم عليه 
الا للمعرفة ؟. 

قال ابن مفلح : ویجوز تعریف السلام بالالف واللام » وتتکیره على 
الأحياء والأموات » وقیل تنكيره أفضل » وقال ابن البنا : سلام التحية مک 
وسلام الوداع معرّف » وقال ابن عقيل : سلام الأحياء منک وسلم السات 
مُعَرّفاء أما سلام الرد فمعزف؟ . 

وقال : قال ابن هبيرة : إن سلم على رجل فقد أنه » فالفارس أقوى 
من الراجل ‏ .فامر عليه السلام » بسلام الأقوى على الاضنفش » وسلام القليل 
على الکثیر » ولو سلم الغائب عن العين من وراء جدار آوستر » السلام عليك 
يا فلان » أو سلم الغائب عن البلد برسالته أو كتايه وجبت الا جابة عند البلاغ 
سنا رسد اه و ام تحية الغائب كذلك » ويستحب أن يسلم على 
الرسول > قيل لأحمد 3 أن يقرئك السلام » قال : عليك وعلیه السلام » 
ا ر ی ا اوم برد کک ا 
السلام » فقال : هدية حسنة ومحمل خفيف . 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله 
عه : ويا عائشة » هذا جبريل يقرأ عليك السلام » » فقالت : وعليه السلام 
ورحمة ال . زاد ابخاري في روية : وبركاته . وزاد أحمد : جزاه اله حيرا 
من اسب تال » ققحي اسب وتعم الدعيل: . 

ل ل خرس مسن :رید بست تس اسر ناملس 
إذا لم يخف ترتب مفسدة ‏ وفیه دلیل أنه لا يجب الرد على مبلغ السلام » وهو 





(۱) صحیح : رواه هد عن این مسعود + والطيراني فی الکبیر عن الاسود ین یزید . 
وس الالباني في صحيح الجامع رقم 5248 : 
(۲) الاداب الشرعية لابن مفلح ( ۳۷١ / ١‏ ) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


الزسول د 

وعن ابن مسعود عن النبي عر قال : و لا تقولوا السلام على الله 
فان الله هو السلام ولكن قولوا : التحيات لله ب“ . 

قال ابن مفلح : إن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل » ثم 
سلم على العلماء سلاما ثانيًا » ذكره ابن تميم » وابن حمدان » وظاهر كلام 
بعضهم خلافه . 

0 البلاء والرض 0 

قال رسول الله عله : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وان الله تعالی إذا 
أحب قوما ابتلاهم » فمن رضي فله الرضى » ومن سخط فله السخط 6. 

قال المناوي : من بلاؤه أغظم » فجزاؤه أعظم » « وان الله إذا آحب قوما 
ابتلاهم » أي اختبرهم بامحن والرزايا » وهو أعلم بحالها » قال لقمان لابنه : 
يا بني » الذهب والفضة يختبران بالنار » والمؤمن يختبر بالبلاء » فمن يرضى قضاء ابتلي 
به » فله الرضا من الله » وجزيل الثواب » ومن سخط وكره قضاء ربه » ولح يرضه 
فله السخط مته تعالى 5 وألم العذاب.و من يعمل سوءًا پجز به [النساع: ۰۲۱۲۳ 

وقوله ع : « من رضي فله الرضی » شرط وجزاء ‏ فهم منه أن رضی الله 
مسبوق برضی العبد ومحال أن يرضى العبد عن الله إلا بعد رضی الله عنه » ا 
قال : [ رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ [البينة : ۸] ومحال أن يحصل رضى الله » 
ولا يحصل رضى العبد في الآخرة ع فعن الله الرضئن ألا وأبدًا . 
ظ وفيه جنوح إلى -اختيار الصحة على البلاء » والعافية على السقم » ولا ینافیه 
الامر بسوّال العافية » وأتها أفضل الدعاء » وأنه [غا كرهه لأجل ارام واقتراف 
العظائم » كيلا یلقوا ریم غير مطهرین من دنس الذتوب » فالأصلح لمن كارت 


)۱( 59 امد 4 وأبو ۷1 4 وابن ماحة » والدارقطتئ.. 
(۲) رواه الترمذي وابن ماجة عن أنس » وحسته الألباني في صحیح الجامع ۲۱۰ ۰ تخر 
المشكاة ۲۹ والسلسلة الصحيحة 1 ۶ ۱ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 





خطاياه السكواك والرضى لیخف 4 افاي بقدر التمحیص › والاجر بقدر 

۱ i : ۱ ۱ ۱ الد‎ 

من رضي قلة رات مسلط فل الط ی ا“ 

قال رسول لله ل : « أشد الناس بلاء الأنبياء :: ثم الصالحون » لقد . 

كان أحدهم ییتلی بالفقر حتی ما يجد الا العباءة یجوبهل" فیلبسها ‏ وییتلی ‏ 

بالقمل حتى يقتله » ولأحدهم كان آشد فر خا بالبلاء من أحدكم بالعظاء ) 

وقال ع : « آشد الناس بلاءٌ الأنبياء » ثم الأمئل فالأمئل یتلی الرجل 

۱ ب یرای عا سا يساوي یچ ا 

وا نیع 

وتا يق : ۰ « إن الصالحين بشدد عليهم » . ۱ ۱ 
وقال عو : « إن الله إذا أحب و ال من رفس 
ومن جزع فله الجزع » . ظ 

030 ويقول یھ : «ليودن أهل العافية يوم القيامة» أن جلودهم قرضت با 

مما یرون: من واب هل البلاء » . ۱ ۱ 9 ۱ 

۱ ول اتن ای2 رح افبداعن وید میاه ا 7 في جمیع . 
الحالات يثمر رضى ربه عنه » فإذا رضي عنه :بالقليل ٠‏ اليو 9 ربه 
به عنه بالقليل من العمل . 

0 وا رضي عه في جميع الحالات » واستوت عند » وجده أسرع شيء 

ی رضاه إذا ترضاه وتملقه!" . ۱ 

ویفول ا ل ری عن ال في جميع الحالات يشر مد رضى اڈ عه 


)0 ی e E‏ 
)۲ أي یقطعها / ۱ ۱ (TD.‏ مدارج السالكين ۲-3 a‏ 5 





الجزاء من جنس انسل - الجزء الوق 


فان الجزاء من جنس العمل( . 
0 من أحب أن یتمثل له الناس قيامًا وقعودًا () 


حرج معاوية على ابن الزبير » وابن عامر » فقام ابن عامر » وجلس ابن 
الزبیر » فقال معاوية لابن عامر : اجلس فان سمعت رسول الله ملك یقول : 
و من أحب أن یتمثل له الرجال قيامًا » فلیتبواً مقعده من النار ۱6 . 

یتمثل : أي ینتصب » والثول هو الانتصاب . 

قال الناوي : « من أحب أن یتمثل له الرجال قيامًا » يعني یقومون قيامًا 
بأن یلزمهم بالقيام صفوفا » على طریق الکبر والتجوه ‏ أو بان يقام على رأسه 
وهو جالس . 

« فليتبواً مقعده من النار » » قال الزخشري : أمر ععنی الخبر » کانه قال : 
من أخب ذلك وجب له أن ينزل منزلته من النار وحق له ذلك ٠.‏ 

وذلك لأن ذلك إنما ينشأ عن تعظم الرء نفسه » واعتقاد الكمال » وذلك 
عجب وتكبر » وجهل وغرور » ولا يناقض خبر : « قوموا إلى سید » لأن 
سعدًا لم يحب ذلك » والوعيد ما هو لمن أحبه . 

قال النووي : ومعنى الحديث زجر المكلف أن يحب قيام الناس له » ولا 
تعرض فيه للقيام بنبي ولا بغيره » والمنبي عنه محبة القيام له » فلو لم يخطر بباله 
فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه » وان أحبه أثم » قاموا أو لا فلا يصح 
الاحتجاج به لترك القيام » ولا يناقضه القيام لأهل الكمال ونحوهم( . 


۱ . ) ۲۱۰/۲ ( مدارج السالکین‎ )1١( 

(۲) رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي عن معاوية » وصححه الالباني في صحیح الجامع 
۳ و الصحيحة ۳۵۲ . 

(۳) فيض القدیر ( ۰ /۳۱ - ۳۲ ): 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





تال ان ميلح : مه ای ليم ا لت وأزمهم على 
طریق الکبر .. 1 
ای اراي : قلت لأبي عبد ال : ما معنبی الحدیث « لا بقوم 
أحد لأحد » ؟ قال : إذا كان على وجه الدنیا مثل ما روى معاوية فلا يعجبتي'" . 
00 قال رسول الله ل : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » قال عمر : 
سینا الله عز وجل قال : د آنزلوه » فا نز وه( . 
وعن آبي سعيد الخدري : أن أهل قريظة نزلوا على 9 سعد » فارسل 
ا أو اسن لفيا 4 رکنم بيد 
عند النبي عر د 
٠‏ قال لاني : ظ 
سس اشتهر ره اية هذا الحديث بلفظ ٠‏ لسيدكم » والزواية قي الحدهين 

كما رأيت « إلى سیدکم » ولا أعلم للفظ الأول أصلا . وقد نتج منه خطا 
فقهي ۰ وهو الاستدلال به على استحباب القيام للقادم كما فعل ابن بطال 
0 قال الحافظ محمد ناصر أبو الفضل في : التنبيه على الألفاظ التي وقع 
في نقلها وضیطها تصبعيف اوخطاً في تفسترها ومعاا» ام ا 
الغربيين عن أبي عبيد الهروي . 

رس کے وی ی کی اب م کو تفن یی ا 
حين قال : « قوموا لسیدکم » آراد أفضلكم رجلا » قلت : والمعروف أنه قال : 
« قوموا إلى سيدكم ) ؛ قاله عه لجماعة من الأنصار لما جاء سعد بن معاذ محمولا 
24 جمار رعو e‏ + ارا رج لا بين له ان ۳ فإنه أراد 


50 الأدب لخادل 4 ۲ ۱ (۲). إسناده. اخسن .. 


)۲( اوه بخاري و وأبو داود وانمد و آبو یعلی 2 مسندهة 3 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
بالسید : الرئیس والمتقدم علیهم » وان كان غيره أفضل منه . 

۲ - اشتهر الاستدلال بهذا الحدیث على مشروعية القيام للداحل » وأنت 
إذا تاملت في سياق القصة يتبين لك أنه استدلال ساقط من وجوه كثيرة » أقواها 
قوله عه : « فانزلوه » . فهو نص قاطع على أن الأمر بالقيام إلى سعد إنما 
كان لانزاله من أجل كونه مريضًا » ولذلك قال الحافظ : وهذه الزيادة تخدش 
في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه » وقد احتج به 
النووي في كتاب القیام!؟ . 

قال ابن مفلح : تحت عنوان « فصل في القيام للقادم وأدب السنة ومراعاة 
العادة فيه » : ويكره القيام لغير سلطان وعالم وولد » ذكره السامري » وقيل : 
سلطان عادل » وزاد في الرعاية الکبری : ولغير ذي دين وورع » وكريم قوم 
وسن في الاسلام » وقال ابن تميم : لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين > 
وأهل, العلم. والدين والورع السا ة وهو مسي كلاه في الشجرد والفسبوك : 
وکا د کر الشيخ عبد القادر » وقاسه على المهاداة لهم » وقال : يكره لاهل 
المعاصي والفجور » وهذا كله معنی کلام أبي بكر . 

والذي يقام إليه ينبغي له ألا یستکبر نفسه إليه ولا یطلبه » والنهي قد 
وقع على السرور بذلك الحال » فاذا لم يسر بالقيام إليه » وقاموا له » فغیر 
ممنوع منه » ولمن قام إليه » لاعظامه الرجل الکبیر على ما رسمناه  .‏ وکذا 
قال بعض أصحابنا وغیرهم في النهي عن ذلك 4 إنما هو تساير من اله 
وَالعجب والخيلاء » قالوا : مع أن ابن قتيبة قد قال : نما معناه ما يفعله الأعاجم . 
والأمراء في زماننا هذا » أنه يجلس والناس قيام بين يديه تكيرًا وعجيًا . 

قال صاحب النظم : وكذا قال ابن مسعود وغيره فيمن يمشي الناس خلفه 
إكرامًا : زنها ذلة لاع » وضة جرع ۱ 
قال الشيخ تقي الدين فأبو بكر والقاضي تيد ؛ فرقوا بين القيام 


(۱) التعليق. السلسلة الصحيحة ( .)١١5- ۱۰6۰ /١‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





لع 


لاهل الدين وغيرهم » فاستحبوه لطائفة » وكرهوه لأخرى » والتفريق في مثل 
هذا بالصفات فيه نظر . 

قال : وأما أحمد فمنع منه مطلقا فير الوالدين» قإن نبي يه سيد 
الا ولم یکو نوا يقومون له . فاستحباب ذلك للامام العادل مطلقا سا + 
وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تق: : تقتضي ذلك » وما آراد أبو عبد الله - والله 
أعلم - إلا لغير القادم من سفر » فإنه قد نص على أن القادم من السفر إذا أتاه 
إخوانه » فقام إليهم وعانقهم فلا باس » وحديث سعد يخرج على هذا » وسائر 
الأحاديث > فان القادم يتلقى لكن هذا قام فعانقهم ‏ والمعانقة لا تكون إلا 
بالقيام » وأما الحاضر في المصر الذي طالت غيبته » والذي ليس من عادته 
اجيء إليه فمحل نظر » فآما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام السجد ‏ 
أو السلطان في مجلسه » أو العالم في مقعده » فاستحباب القيام له خطاً » بل 
التصوص علية عن إلى عبد الله » هو الصواب ‏ هذا كلامه . 


وقال ارف :> لا جوز أن يكون قاعدًا وهم قيام »قال النبي علج ( من 
8 أن حمكل الرجال له قيامًا فلیتبو أ مقعده من النار ). وی الصحيح : 
انهم لما قاموا خلفه في الصلاة قال : « لا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضهم 
بعضًا » اه . ۱ 

وأما القيام لمصلحة وفائدة » كقيام معقل بن يسار » يرفع غصنا من 
شجرة على رأس رسول الله عه وقت البيعة . رواه مسلم » وقيام أبي بكر يظله 

وذکر ابن هبيرة : یجوز ‏ ولا یکره » وقال عن الأنبار والاعاجم : القيام 
على رؤوسهم شدید الكراهية » قال : فاما وقوف من يذهب في شغل ویعود › 
كقيام الحاجب والمستخدمین » فان الفرق بین من یتقدم قن الأْشغال ویتردد 
فیها » وبين من ليس كذلك معنى ظاهر . 

ونصوص الامام أحمد بعضها یو خذ منه موافقة الاصحاب ‏ وبعضها يدل 





قجزاء من جنس الل - الجزء الاول 


على الکراهة اون » ویعضها یکره إلا لقادم من سفر › وقال ج 
٠‏ إا : حرج آبو عبد الله على قوم في المسجد فقاموا له فقال YN ١‏ 
لاحد فانه مکروه . نهده ثلاث روایات . ۱ 
0 قال ابن الجوزي : وقد كان النبي عله إذا خرج لا یقومون ل لا 
يعرفون من كراهته لذلك » وهذا كان شعار السلف » ثم صار ترك القيام کالاهوان 
. بالشخص  ٠‏ فينبغي أن يقام لمن: يصلح . 5 
2 وکذا قال الشيخ تقى الدين في الفتاوى المصرية : ينبغي ترك القيام في 
اللقاء المتكرر المعتاد » لكن إذا اعتاد الناس القيام » وقدم من لا يرى كرامته 
إلا به » فلا باس به » فالقيام دفعا للعداوة والفساد » خير من تركه المفضي 
إلى الفساد » وينبغي مع هذا أن يسعى في الاصلاح على متابعة السنة . 
23020 وروى ابن القاسم في المدونة : قيل لمالك : فالرجل يقوم للرجل له 
ظ لفضل والفقه ؟ قال :أكره ذلك : وصح عنه عليه السلام قال : « ليس منا من 
لم يرحم صغیرنا » ویعرف محق_کبیر نا .۰ . ولفظ الترمذي « شرف كبيرنا » . 
ظ وعن عبادة مرفوعًا : د ليس من أمتي من لم يج كبيرنا » وبرحم صغيرنا > 
ويعرف لعالمنا حقه » رواه اسشا فقو ديك عفن .. ' 
0 قال بعضهم : وهذا كاف عند الجمهور . 

ولأبي داود بإسناد جيد » من حديث أبي موسى : « إن من إجلال الله 
| كرام ذي الشيبة المسلم ‏ وحامل القرآن. غير اي في بولا الجافي. منه » 
وإكرامَ ذي السلطان المقسط » . ۱ فک 

ولا يلزم من هذا القيام له » وإنما فيه [كرامه وتوقيره » فقال 9 حزم : 
تفقوا على توقیز أهل القرآن والإسلام» والنبي عر وكذلك الخليفة الفاضل والعام. 
0000 وفي الصحيحين : لما تاب الله على كعب بن مالك - رضی الله عنه - وأن 
3 النبي ع أعلم النامن دلت قلي الناس :يبشروننا » ورکض رجل إلى فرس . 
وسعى سائ يه ؛ فأوفى على جيل كين ات ارج بير ارو ا 


4| 
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1 


Ê 


جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي ‏ فکسوتهما إياه » والّه ما 
أملك غيرها يومئذ » واستعرت ثوبين فلبستهما إلى رسول 0 9 
يتلقاني الناس فوجًا يهنوني بالتوبة » ويقولون : ليهنك توبة الله عليك » حتى 
دخلت المسجد فاذا رسول الله عه جالس في المسجد > وحوله الناس ٠‏ فقام 
طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني » واللّه ما قام رجل من المهاجرين 
" غیره ؛ فکان کعب لا ينساها لطلحة , .. ` ظ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله عه قال : « الب رکة 
مع أكاب ركم » . إسباده جید » رواه :ابن حبان فی صحیحه . 

وقال اسن بن محمد بن احارث إنه سال آبا عبد الّه : عن القیام ف 
السلام » فکانه کرهه إذا لم يقدم من سفر أن یقوم کذا إلى الرجل فیعانقه › 
قلت لأبي عبد الله : إذا قام يعني الرجل حتی يجلسه لکبره » فأقول له : | 
أن تقعد وإما أن أقوم ؟ فقال : إذا كان لكبره أو لكذا . 

" وقال حنبل : قلت لعمي : تری للرجل أن یقوم للرجل إذا.رآه ؟ قال : 
لا یقوم أحد لاحد إلا الولد لوالده أو لأمه » أما لغير الوالدین ‏ فلا . 

قال مثنی : إنه سأل آبا عبد الله : ما تقول في المعانقة ؟ وهل یقوم أحد . 
لاحد في الإسلام (ذا راه ؟ قال : لا یقوم أحد لاحد ‏ وأما إذا قدم من سفر 
فلا أعلم به باس إذا كان على التدین » يحبه في الله » آرجو لحدیث جعفر 
أن النبي عه اعتنقه » وقبل جلدة بين عينيه . 

ونقل غيره أن أبا رای الرسرياين اعد ين سح إلى سد پس 
علیه » فلما راه وثب إليه » وقام إليه قائمًا » وأكرمه فلما أن مشی قال له 
ابنه عبد الله : يا أبت » آبو إبراهيم شاب وتعمل هذا » وتقوم إليه ؟ فقال يا بني : 
لا تعارضني في مثل هذاء ألا آقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف ؟ ذکره 
انز الأخضر فمن روش عن آحمید: . 

وقال آبو داود : باب ما جاء في القيام : عن عائشة - رضي الله عنها - 
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الت ما رابت لعلا کان آشبه سا وهدیا ودلا پرسول الله ميك من فاطمة كانت 
إذا دخلت عليه » قام إليها » فاخذ بيدها » وقبّلها » وأجلسها فى مجلسه » وکان 
إذا دخل علیها قامت إليه » فأخذت بيده » فقبلته » وأجلسته » في مجلسهل) . 


قال ابن عبد البر : جائز للرجل أن يكرم القاصد إليه » إذا كان کریم 
قوم أو خالمهم » أو من يستحق البر منهم بالقيام إليه » وغير جائز للرئيس وغيره 
أن يكلف الناس بالقيام إليه » أو يرضصى ذلك منهم . 

وقال البيهقي : باب القيام لاهل العلم على وجه الا کر ام : نم FE‏ قيام 
طلحة لكعب » وقوله عليه السلام لما جاءه سعد: « قوموا إلى سيدكم » » وقال 

و قال آبو ز کریا النواوي بعل د کره محتجا به ؛ وقد احتج العلماء من 
المحدئین والفقهاء وغیرهم على القیام بهذا الحدیث » وممن احتج به » آبو داود. 
في سننه » فترجم له : باب ما جاء في القیام . واحتج به بشر بن الحارث الحافي 
الزاهد .. ومسلم » وأبو زرعة » وأبو بكر بن آيي عاصم » والخطابي » 
والبيهقي » والخطیب ‏ وأبو محمد البغوي » والحافظ أبو موسی المديني» 

وقال أبو هاشم الرفاعی : قام وكيع لسفیان الثوري » فانکر عليه قیامه 
له » فقال له وكيع : أنت حدثتني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول اله 
عم قال : « إن من إجلال الله » إجلال ذي الشيبة المسلم » فاخذ سفيان بيده 
فأجلسه إلى جانبه » وقال الخليلى الحافظ : أخبرني عثمان بن إسماعيل » حدثنا 
ابو نعيم بن عدي قال :. كان آبو زرعة لا يقوم لاحد » ولا يجلس أحدًا في 
مكانه » إلا ابن دارة » فإني رأيته بفعل ذلك . 

محصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لاجله لم يجلس 4 


(۱) إسناده صحيح » رواه النسايي » والترمذي » وقال : صحيح غريب من هذا الوجه . 
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۳ 
ولو كات في شغل نفسه » فانه سقل عن المرأة تبالغ في [کرام زوجها فتتلماه 
وتنزع ثیابه » وتقف حتی یجلس › فقال : أما التلقي فلا باس به » وآما القیام 
ات ویو | ما ای 3 rt‏ 
على ری اجر ١‏ رع تع الحارة »وا ال عد و ولا بای ب وام 
الأول شور وهآ ن رد ام | ليه تا رتسا على 
القائمین الیه . 
رالاق مکروه ٠‏ وهر آنا بقع لن لا يكير ولا صاش بعل ان ۽ 
- ولکن یخشی أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما حذر » ولا فيه من التشبه بالجبابرة . 
والثالث : جائز » وهو أن یقم على سبيل البر والاکرام لمن لا يريد ذلك ‏ 
- ویومن معه التشبه بالجبابرة . 
ظ ا أن او یا بقدومه ؛ لیسلم 
سار ۷ سکن فه من افصيل بن من بآ > وبره » کال الدين وا 
لا یتصف بالعدالة وله جاه » فلو اعتاد القيام ما احتاج أحد أن 9 لمن يحرم |کرامه 
أو یکره » بل جر ذلك إلى ارتكاب النهي لما ضار یترتب علی الترك من الشر . 
قال ابن حجر : 5 
۱ وی الجملة مى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة » أو ورتب اعلية'ميسدة 
امتنع > وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام . ونقل ابن كثير في تعسیره عن بعص 


(۱) فتح الباري ( ۶۳/۱۱ ) . . 
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المحققين التفصيل فيه » فقال : المحذور أن يتن دیدنا ء کعادة الأعاجم ۰ 
كما دل عليه حديث أنس » وأما إن كان لقادم من سفر » أو لحاكم في محل 
وله ر فلا باس بو قلت د وباق بذللت با شدم على اجوة .این اج 
یو فين سلجي EE‏ ات »ری الحبطي أر جر 
یر وم میت 0 


0 جزاء من انتمغ إلى حديث قوم و هم له کارهون 0) 


£۲ 


قال رسول الله ع : « من استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون ‏ 

صب في أذنية الائك» ومن أري عينيه في النام ما م ير كلف أن يعقد شُعیرة(. 

قال المناوي : الائك : بفتح اهمزة المدودة وضم التون : الرصاص › أو 

الخالص منه » أو الأسود أو الأبيض أو القصدير » قال الزخشري : وهی أعجمية . 

و قال ابحوهري : أفعل بضم الغين من أبنية الجمع » وم يجىء عليه الواحد ! إلا انك : 

من استمع إلى حدیث قوم وهم لا يريد ون اسعاعه » أو یکرهون استاعه . 

والجملة إخبار أو: دعاء عليه . وفيه وعيد شديد ) موضعه. فيمن يستمع 

لفسدة كنميمة » آما مستمع حديث قوم يقصد منعهم مرن القساد أو رر 

من شام خلا یدح خم ويل قد دی پل فد با سمب الؤاطية زاوال 
حكم المقاصد . 

والجراء.من جنس العمل :... فهذا جزاء أذن. امتدت وأضغت للسماع . 

وقال رسول الله - له -: «من تلم بحلم لم يره کلف أن يعقد بين 


)۱( فم با ۷ زر 
۲ ره اه الطبراني عن ابن عباس » و صححه ان و صحح لاب + ۰ درخ 
اخلال ٤۲۷‏ . 
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شعیرتین » ولن یفعل » ومن استمع إلى حدیث قوم وهم له کارهون ‏ أو یفرون 
منه » صب في آذنه الانك یوم القيامة » ومن صور صورة عذب ‏ و کلف أن 
ینفخ فیها ولیس بنافخ )27 . 

وعن ای عم :أن 'رسول الها : اله قال ل الفری أن يري عينيه 
ما مت 

۱ و مد من ا اسم لنيز بقع یه خمرة ما وحقمية حي 

يعقد بين طرفيها » ولیس بعاقد » . 

قال اين حجر : هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكاء تب ایا : 
على المنام » ثانيها : الاستماع. لحديث من لا يريد استماعه » ثالثها : 5 
يقول : وأما الکذب على المنام فقال الطبري : نما اشتد فيه الوعيد مع 
أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه » إذ قد تكون شهادة في قتل 
أو حد أو مال ؛ لأن الكذب في المنام كذب على الله » أنه أراه ما لم یره » 
والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين ؛ لقوله تعالى : 4 ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم .. 4 الاية زهود : ۸ وإنما كان الكذب 
في المنام كذبا على الله ؛ لحديث « الرژیا جزء من النبوة » » وما كان من أجزاء 
. النبوة فهو من قبل الله تعالى . اه ملخصًا . 

و ما الاسعا ع : قيد حدیث الباب لمن یکون کارها لاستاعه » فا خرجه 
م ن یکون راضیا » وأما من جهل ذلك فيمتنع .حسما للمادة . 

وآما الوطيد عل ذلك بصب الآنك: في آذنه فسن الجزام من جنس العمل + 
. والآنك بالد وضم النون : الرصاص الذاب » وقیل : وهو خالص الرصاص » 
وقال الداودي : هو القصدیر . 

وقال ابن أي جمرة : ما سعاه حلما » و ۸ يسمه رؤيا ؛ لأنه ادعی أنه رأى 
ولم یر شيعا » فکان کاذبا » و الکذب إنما هو من الشیطان » وقد قال : « إن 
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الحلم من الشیطان » وما كان من الشیطان فهو غير حق » فصدق بعض الحدیث 
عضا » قال : ومعنی العقد بين الشعيرتين أن یفتل [خداهما بالأخرى + وهو مما 
لا يمكن عادة » قال : رم ار المذكور للکاذب في منامه 0 
أدخل المصور صوره ف ق الو جود ل ما لأن الصورة بان ۳ 
الروح » فکلف صاحب الصورة اللطيفة اما لطيفا » وهو الاتصال المعبر عنه 
بالعقد بين الشعیرتین » و کلف صاحب الصورة الكثيفة أمرًا شديدًا » وهو أن 
تم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح » ووقع وعيد کل منهما بانه یعذب حتی یفعل 
ما کلف به » وهو لیس بفاعل » فهو كناية عن تعذیب کل منهما على الدوام . 

قال : والحکمة في هذا الوعید الشدید » أن الأول کذب على النبوق 
وأن الثاني نازع الخالق في قدرته . 

أما مستمع حديث من یکره استماعه : يدخل فيه من دخل منزله وأغلق 
بابه » وتحدث مع غيره فان قرينة حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن يستمع 
حدیثه » فمن يستمع إليه یدخل في هذا الوعيد » وهو کمن ينظر إليه من خلل 
الباب » فقد ورد الوعيد فيه » ولأنهم لو فقئوا عينه لكانت هدرا . 

قال : ويستثنى من عموم من يكره استماع حديثه » من تحدث مع غيره 
جهرًا » وهناك من یکره أن يسمع » فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد ؛ لان 
قرينة الحال وهو الجهر » تقتضي عدم الكراهة . فيسوغ الاستماع . 

ومن اللطائف ما قال غيره : إن اختصاص الشعير بذلك لما في المنام 

من الشعور بما دل عليه فحصلت المناسبة بينهما من جهة الاشتقاق(؟ اه . 


O جزاء من يلعن الرج‎ O 
قال رسول الله له : « لا تلعن الريح فإنها مأمورة » وإنه من لعن شيئًا‎ 


. ) 11۸ - 48۷ / ۱۲ ( فتح الباري‎ )١( 
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لیس له باهل رجعت اللعنة علیه »۱ . ۱ 

وقال عه : « إذا حرجت اللعنة مِنْ في صاحبها » نظرت » فإن وجدت 
مسلکا في الذي وجهت إليه » ولا عادت إلى الذي خرجت منه » ۰ وفال 
عي : « إن العبد إذا لعن شيا > صعدت اللعنة إلى السماء ‏ فتغلق أبواب السماء 
دونها » ثم تهبط إلى الأرض » فتغلق أبوابها دونها » ثم تأخذ يمينا وشمالا : 
فإذا ۸ تجد مساغًا”“ رجعت إلى الذي لين » فان كان لذلك أهلا » وإلا 
رجعت إلى قائلها »۳۲. ۱ 


والجزاء من جنس العمل .. 

قال المناوي : إن العبد إذا لعن ادميّا أو غيره » بان دعا عليه بالطرد و البعد 
عن رحمة الله تعالی » صعدت اللعنة إلى السماء لتدخلها » فتغلق آبواب السماء 
دونها ؛ لأنها لا تفتح إلا لعمل صالح ‏ إليه یصعد الکلم الطیب والعمل الصا خ 
يرفعه © [فطر : ۱۰ ثم تنزل إلى الارض » لتصل إلى سجین فتغلق أبوابها دونها 
أي تمنع من النزول » ثم تأخذ یبا وشمالا تتحير فلا تدري أين تذهب » فإذا 
م تجد مسلكًا وسییلا تنتبي إليه لحل تستقر فيه » رجعت إلى الذي لین فان 
كان للعنة أهلا رجعت إليه فصار مطرودًا » فإن لم يكن لها هلا رجعت بإذن 
ریما“ إلى قائلها + لأن اللعنة طرد عن رحمة الله » فمن طرد ما هو أهل ل رحمته 


)١(‏ أخرجه آبو داود » والترمذي » عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۶ ورواه ابن حبان» والطبرالي» والبيبقي» وصححه الألباني ف الصحيحة 
۷ . ۱ 

00 مسلکا وسییلا ننتيي إليه . ظ 

)۳( قال ابن حجر : سنده جید» وله شاهد عند أحمد من حدیث ابن مسمود بسند ۱ 
حسن »© اشر عند ا4 داود والترمدي عن ابن مرب ورواته ثقات ع لکنه أعل 
بالارسال . 


() والديل ما رواه أحمد بسند جيد عن ابن مستعود قال : ممت رسول ‏ ع - 
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عن رحمته ».فهو بالطرد والإبعاد عنها أحق وأجدر » ومحصول الحدیث التحذير 
من لعن من لا یستوجب اللعنة » والوعید عليه بان یرجم اللعنة إليه  :‏ إن 
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار © رادو : ؛؛ 

وقال له : « أوصيك آلا تكون لعائا » . 

. قال الناوي : لا تلعن معصومّا » فیحرم لعن العصوم العین » فان اللعنة 
تعود على اللاعن و صيغة البالغة هنا غير مرادة . 

وقال یله : « إني لم آبعث لعانًا 4 . 

وقال : « إني ۸ أبعث لعائًا » وإنما بعثت رحمة » . 

وقال 282 : د ليس الوّمن بالطعان » ولا اللعان » ولا الفاسش > ولأ 
"۳ 

وقال :ولا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القيامة ». 

ومذهب آهل السنة والجماعة : أنه لا يجوز لعن المعين » ما دام في دار 
الدنيا » ولكن تقول : لعنة الله على الظالمين > وعلى الكافرين » لعن الله ليجات ۰ 
ها بعل العموعا .ما للم فلا 

« لا تسبوا الریخ » ۰ « لا تلعنوا الریخ » . 

قال الناوي : فإنها من روح الله ورحمته » تأتي بالرحمة : بالغيث والراحة 
والنسم » وتأتي بالعذاب : بإتلاف النبات والشجر وهلاك الماشية وهدم البناء . 
فلا تسبوها ؛ لانبا مأمورة لا ذنب ها 

قال الشافعي - رحمه الله - -: و لا ينبغي د شم ار » فإنها خلق مطيع لله ؛ 
وجند من جنوده يجعلها الله رحمة إذا شاء » ونقمة إذا شاء . 

قال مطرف : لو حبست الرعخ عن الناس لأثتن ما بين السماء والأرض . 


= يقول : « إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه » فإن أصابت عليه سبيلا » أو 
وجدت فيه مسلكا وقفت عليه » وإلا قالت : يا رب » وجهت إلى فلان فلم أجد 
فيه مسلکا ‏ ولم أجد عليه سبيلا فيقال : ارجعي من حيث جعت » يعني إلى قائلها . 
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8ك والمومن لا"یکون مبایا .. ° : 
قال رسول أل عل ٠‏ اتسوا شبات »وتو من شره ° 


وقال تعالى : 9 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وا الله عدژا 


بغير علم ول : [A‏ 
$ رس سر نع 9 


وجه صاحا نا 


والجزاء من جنس العمل .. 
وقال عاك : « من تفل تجاه القبلة » جاء يوم القيامة تفلهُ بين یه » ومن 
أكل من هذه ابقلة الحيئة فلا يقرين مسجدتا ۳۷ . ظ 


0 ب من وصل رجه وس قطعها 0 


عن أي یر رضي اله - عن انيل قال : د إن الله خلق 
قال : نعم » ۲ IETS‏ اطع من تمه ؟ ات : بل 
| یارب قال هو لت 4 ا E‏ 0 فى سکع بن 9 0 


)۱( الخلص عن نف هريرة وا والديلمي > انظر الصحيحة 4 وصحح ابا 
۰ ۷۱۹۵ ۱ ۱ ۱ 

(۲) رواه البزار ی رنه صححه الأاني في صحيح ای ۷ ۳۹۰ ۲ قرع ارب 
ظ ۰6۱۷/۱ روا اين عير + واین عبان ۱ 
۳6 رواه آبو داودء وابن. حيان» عن حذيفة» وضححه لألباني في صحيح الجامع ETT‏ 
16 خیم الترغيب ( ١‏ / ۰۱۲4 174 ) » والصحيحة ۷۲ NYT‏ ۱ 
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عسيتم إن ریم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا آرحامکم 4 ٩۱»‏ [عمد : ۲۲۲ . 
عن أَني هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 4 : « إن الرحم شجنة 

من الر حمن » فقال الله : من وصلك وصلته ‏ ومن قطعك قطعته »۲۲ . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي عي قال : « الرحم شجنة 
فمن وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته ۲ . 

وقال عه : « إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن » تصل من وصلها › 
وتقطع من قطعها 276 . 

قول الرحم .. قال فيه ابن حجر : يحتمل أن يكون بلسان الحال » ويحتمل 
أن يكون بلسان القال » قولان مشهوران » والثاني أرجح . وعلى الثاني : فهل 
تتكلم کا هي » أو يخلق الله ها عند كلامها حياة وعقلا ؟ قولان أيضا مشهوران » 
والأول أرجح ؛ لصلاحية القدرة العامة لذلك » ولا في الأولين من تخصيص عموم 
لفظ القران والحديث بغير دليل » ولا يلزم منه من حصر قدرة القادر التي لا 
يخصرها شيء . 

حجزة الرحمن : حكى شيخنا في شرح الترمذي أن الراد بالحجزة هنا 
قائمة العرش › وأيد ذلك بما أخرجه مسلم من حديث عائشة : « إن الرحم 
أحذدت بقائمة من قواثم العرش » . 

« هذا مقام العائذ » هذا مكان . 

« الرحم شيجتة » بكسر العجمة وسكون الجم بعدها نون » وجاء بضم 
أوله وفتحه رواية ولغة » وأصل الشجنة : عروق الشجر المشتبكة » والشجن : 
واحد الشجون » وهي طرق الأودية » ومنه قولهم : الحديث ذو شجون ؛ أي 
يدخل بعضه في بعض . ظ 


.)۰ () ۰ (۳) رواه البخاري . 
)٤(‏ رواه آهد عن ابن عباس » وحسنه الالباني في صحیح الجامع ۱۲۲۵ ۰ والصحيحة 
1 . 
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شجنة من الرحمن : يم اه من ف لاو ای ی 
ابن عوف في السنن مرفوعًا : « آنا الرحمن » خلقت الرحم » » وشققت لها اسما 
من اسمي ) نی لها کر اا اجه باب ر لسع 
من رحمة الله . 

وقال مالي : إن الرحم اشتق ۳ ا اسم الرحمن » فلها به 
علقة » ولیس معناه آنها من ذات الله » تعالی الله عن ذلك . 

وقال ابن حجر أيضًا في الفتح : الرحم يطلق على الاقارب » وهم : من 
بینه وبين الاخر نسب » سواء كان يرثه أم لا سواء كان ذا محرم أم لا 
وقيل هم المحارم فقط » والأول قو مود ؛ لأن الثاني یستلزم خروج أولاد 
العم » وأولاد الخال من ذوي الأرحام ولیس كذلك . . ۱ 

قال ابن حجر : قال القرطبي : إن الرحم التي توصل عامة وختاصة 
فالعامة : رحم الدين » وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف › 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة . وأما الرحم الخاصة فتزيد:النفقة على 
القریب » وتفقد وال وی ٠‏ وتتفاوت مراتب e‏ 
في ذلك الأقرب فالأقرب 

وقال ابن أبي جمرة ب سن يال نويع مل بء 
وبدفع الضرر ۰ وبطلاقة الو جه والدعاء » والمعنى الجامع إيصال ما أمكن 
الخير » ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة + وهذا نما يستمر إذا كان أل 
الرحم أهل استقامة » فان كانوا كفارًا أو فجازا ایم في الله هي 
صلتهم » بشرط بذل الجهد في وعظهم بحيام بريد داق 
بط اب ایب سا با ساي ی جر رب ۷ 
يعودوا إلى الطریق المثلی . 

وقطع الرحم من الكبائر 557 الوعيد القديك ‏ فيه . 

- وعن عمرو بن العاص قال : سمعت البي ل جهارًا غير سر يقول : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ۱ 


إن آل ا ا اياي تما ولي الله وصالح المؤمين + ولکن ها 
رحم آبلها ببلاها » يعني : أصلها بصلتها . 
وقال النووي : ضبطنا قوله « ببلاها » بفتح المو حدة ویکسرها > وهما 
وجهان مشهوران » وقال عياض : رويناه بالكسر » ورأيته للخطابي بالفتح » 
" وقال ابن التين : هو بالفتح للأكثر ولبعضهم بالکسر » قلت بالگسر از 
نه من الال جمع بل » بل جمل جمال » ومن قال بالفتح ناه على الكسر 
. مثل قطام وحذام » والبلال بمعنى البلل وهو النداوة » وأطلق ذلك على الصلة » 
' كما أطلق اليبس على القطيعة ؛ لأن النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيها 
وتاليفه » بخلاف اليبس من شانه التفريق . 
وقال الخطابي وغيره : بللت الرحم ؛ أي نديتها بالضلة » وقد أطلقوا 
علی الاعطاء التدی > وقالوا و في البخیل : ما تندی کفه بخیر » > فشبهت قطيعة 
٠‏ الرحم بالحرارة » ووصلها بالماء اي يطفىء ببرده الحرارة. ۰ ومته الحدیث : 
« بلوا آرحامکم ولو بالسلام 0“ E‏ 
۱ ال لطس وضره: شبه لحم بالأرض اي وقع عليها سم ء وسقام 
حق سقیها » آزهرت » ورژیت فیها النضارة » فائمرت المحبة والصفاء » وإذا. 
ترکت بغير سقي يبست وبطلت منفعتها , فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء . ٠‏ 
وقال رسول الله عي : ۱ یس الواصل ا ولكن وال .الذي 
إذا قطعت رحمه وصلها 6" . ا 
2 وعن عمر موقوفا ٠:‏ يس الوصل أن تصل من وصلك > ذلك القصاص : 
ولكن. الوسل آن تصل من مك 6 . 





(۱) حسن : رواه البزار عن ابن عباس » والطبرالي .في الكبير تن أن الطفيل » والبيبقي 
في شعب الإمان عن أنس وسويد بن عمرو » وحسنه الأباني في صحيح الجامع رقم 
۵ . 


1 رواه البخاري « والترمذي 3 ومد‎ (TD) 





قال ابن حجر : قال الطيبي : المعنی ليست حقيقة الواصل » ومن يعتد 
بصلة من يكافىء صاحبه بمثل فعله » ولكن من يتفضل على صاحبه . 

ظ وقال شيخنا في شرح الترمذي : المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل » 
فان في المکافاة نوع صلة » بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافعه » فإن فيه 
علدا یه تیور عع أل :8 يي نیا ااج ۵ ۸ باو 
الغنی عن كثرة العرض ‏ . 

وأقول : لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع » ا ثلاث درجات : 
مواصل » ومکافیء » وقاطع . 

فالواضل : یتقضل » ولا يتفضل عليه . 

والمکافیء الذي لا يزيد في الاعطاء على ما ياخذ . 

والقاطع, : الذي يتَفضّل عليه » ولا يَتفضّل . 
0 وكما تقع المكافاة بالصلة من الجانبین » كذلك تقع المقاطعة من 
الجانبین » فمن بدأ حینقذ فهو الواصل › فان جوزي سمي من جازاه مکافتا ) 


والله أعلم(؟ . 
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۱ قال صلى الله عليه وسلم : د لیس أحد من أمتي یعول ثلاث بنات » أو ۱ 
ثلاث آحوات 4 فیحسن إليهن الا كن له سترا من النار . ۱ 
قال الناوي : کا سترهن في الدنيا عن ذل السوّال وهتك الأعراض باحتياجهن 

(0 فح الباري ( 5907/5١‏ ). 


(۲( صحیح : رو اه اليببقي في شعب الأيمان عن عائشة ‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۰۲4۸ . ۱ 
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9 لير" الذي ریما جر إلى الختا والزنا » وجوزي بالستر من الثار جزاء 
وفاقل۱) . ۱ 

ا من ج العمل ۱ 5 ۱ 

قال صلی اله عليه وسلم ۽ من اي بشي من ات فير لین 
كن له ح جانا من التار 4“ 

وقال صلی الله عيله وسلم : ٠‏ من ابتلى من هذه نات بشيء » فأحسن 

إليهن ؛ كن له سترا من النار »۳ . ۲ ۱ 

وقال صلی الله عليه وسلم : «من عال جاریتین حتی یدرکا ؛ دخلت 


(۱) فيض القدير ( ۰ ۳۰۲ ) . ۱ 

69 صحیح : رواه الترمذي عن عائشة › و صححه لا في مسي الجاع رقم ۷ ۸۰ . 
. (۲) رواه الشيخان : وأحمد ع2 والنسابي :عن عائشة . . ۱ 
)٤(‏ رواه مسلمء ٠‏ والترمذي عن ب 


